


ح+وح تحب حت حت ته 252:6 ررد 
أى : فرح المتعة الذى لا ينظر إلى مَفيّة الأشياء وعواقبها . فشارب 
الخمر يشربها لما لها من متعة مؤقتة , لكن يتبعها ضرر بالغ . 
ونسمع الآن مَّنْ يقول عن الرقص مثل : إنه فن جميل وفن راق ؛ 
لأنه يجد فيه متعة ما . لكن شرط القن الجميل الراقى أن يظل 
جميلا . لكن أنْ ينقلب بعد ذلك إلى فُبّح ويُورث قبحا ؛ كما يحدث فى 
الرقص ٠‏ فلا يُعَدُ جميلا 0 
ثم يقول الحق سبحانه 


0-5 وَأبَيَعْضِماء اتلك أنه لكر الجر ولي 
14 كك 


بكي الدب ومين صكبَآلَعْسَ فنك 


َصَإِنَلَهَلَايجبالْسنْيِينَ () # 





معنى «إوابتغ .. 4069 [القصص] أى : اطلب تفيمًا آثَاك الله .. 
69 » [القصص] بما أنعم عليك من الرزق الدار الآخرة 4 
الله لك الحياة الدنيا » فسوف يفنى 
هُ للآخرة لأبقيت عليه نعيه) دائما 







[القصص] لأنك إن ابتغيت بر 
معك فى الدنيا , لكن 
لا يزول 

رحين تحب نعيم الدنيا وتحتضنه وتتشبث به ٠‏ فاعلم أن دنياك 
لن تمهلك ٠‏ فإما أنْ تفوت هذا النعيمٌ بالموت ٠‏ أو يفو: 
تفتقر . إذن : إن كنت عاشقا ومُحبا للمال ولبقائه فى حر 
إلى الدار الباقية ٠‏ ليظل فى حضتك دائما نعيما باقيا لا يفارقك , 
فسارع إذن واجعله يسبقك إلى الآخرة . 


هو حين 






وفى الحديث الشريف لما سال رسول الل كي أم المؤمنين عائشة 





-220 
هل صصص مص حص بج بصت 


التى أُهديّت له قال بعد أن تصدقت بها : ذهبت إلا كثقها : 
1 





عِنَ )2 
فقال و : ٠‏ بل بقيت إلا كتفها ٠,‏ 
وبقول كته : ٠‏ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت ؛ أى لبست 


قابلية ٠‏ أو فصقت ماقت :21 





لذلك كان أولو العزم حين يدخل على آحدهم سائل يساله ٠‏ يقول 
له : مرحبا بمن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة - 

والإمام على - رضى الله عنه ‏ جاءه رجل يسلله ؛ أأنا من أهل 
الدنيا . أم من أهل الآخرة ؟ فقال : جواب هذا السؤال ليس عندى . 
بل عندك أنت , وأنت الحكم فى هذه المساكلة فإنْ دخل عليك من 
تعودت أنه يعطيك , ودخل عليك تعودت أن يأخذ منك ؛ فإنّ كنت 
تيش لمن يعطى ٠‏ فانت من أهل الدنيا ٠‏ وان كنت تبش لم يسالك 
ويأخذ منك , فأنت من أهل الآخرة , لأن الإنسان يحب من يعمر له 
كنت محبا للدنيا فيسعدك مَنْ يعطيك ٠‏ وإن كنت محبا 
للآخرة فيسعدك امن يآختا متك 











ما يحب ٠‏ فإن 


وإذا كان ربنتا ‏ عز وجل يوصينا بان نبتغى الآخرة » فهذا 
لا يعنى أن نترك الدنيا : «إرلا تس نصيبك من النيا .. 69 4 
[القصص] لكن هذه الآية يأخذها البعض دليلاً على الانغماس فى الدنيا 
ومتعها 

وحين نتامل «إولا كس تصيبك من لديا .. 69 © [القصص] نفهم 








]١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 00/3 ) والترمذى فى سئئه ( ١47؟‏ ) من حديث عائشةا 
رضى اله عنها . قال الثرمذى ٠‏ حديت صحيع 
أحمد فى مسشده ( 94/4 710 ) . ومسلم فى صحيحه ( 54948 ) ؛ والثرمذى 
[94© ) وتصنعها 








خعرة التقاغرة 
حمحن ٠ح‏ تحت بحت :255:6 ره 
أن العاقل كان يجب عليه أنْ ينظر إلى الدنيا على أتها لا تستحق 
الاهتمام ٠‏ لكن ربه لفته إليها ليأخذ بشىء من 
قالمعتى : كان ينبغى طئ أن أنساها فتكّرني الل يها 
ولأهل المعرفة فى هذه المسالة مَلْمحِ دقيق : يقولون : نصيبك 
من الشىء ما ينالك منه , لا عن مفارقة إنما عن ملازمة ودوام » 
وعلى هذا فتصيبك من الدنيا هو الحسنة التى تبقى لك . وتظل معك » 
وتصحبك بعد الدنيا إلى الآخرة ٠‏ فكان نصيبك من الدنيا يصْبّ فى 
نصيبك من الآخرة . فتخدم دنياك آخرتك 





جوع حياه. . 











أى : يكون المعنى موجها للبخيل الممسك على نفسه ٠‏ فيُذكّره ربه 
ولا ننس نصيبك هن الدنيا .. 469 [القصص] يعنى : خُدْ منها القذر 
الذى يعيتك على أمر الاش لذلك قالوا عن الدنيا : هى أهم من أن 
تُنْسى - لأنها الوسيلة إلى الآخرة - وأتفه من أن تكون غاية ؛ لآن 


0 





بعدها غاية أخرى أبقى رأدوم 
ثم يقول سبحانه : #وأحسن كما أحسن الله إليك .. 69 4 
[القصص] الحق سبحانه يريد أنْ يتخلّق حَلّقه بخُلّقه . كما جاء فى الأثر 
« تخلقوا يأخلاق الله » 
فكما أحسن الله إليك أحسنٌُ إلى الناس ٠‏ وكما تحب أنْ يغفر الله 
)١(‏ قال القشرطبى قى تفسيره ( 371/197 ) <٠‏ قوله تعالى : 8 ولا قن نصيبك من اليا .. 4009 
[القصص] اختلف فيه 
فقال ابن عباس والجمهور : لا تضيع عمرك فى آلا تعمل عملاً صالحا فى د 
يعمل لها . فنصيب الإنسان عمره وعمله الصائح نيه فالكلام على هذا انأو 
الدوعظة 
- وقال الحسن وقتادة ؛ معتاة 












.رمحن مص تمص حم صوص مح ص ممصت 
لك ؛ اغفر لفيرك إساءته «إألا تُحبلون أن يقفر الله لكُم © [الشور) 
وما دام ربك يعطيك , فعليك أنْ تعطى دون مخافة الفقر ؛ لان الله 
نعالى هو الذى استدعاك للوجود ؛ لذلك تكقّل بنفقتك وتربيتك 
ورعايتك . لذلك حين ترى العاجز عن الكسب ‏ وقد جعله ربه على 
هذه الحال لمكمة ‏ حين يمد يده إليك . فاعلم أنه يمدَّها لله ؛ وأنك 
مناول عن الله تعالى 
وتلحظ هذا المعنى فى قوله تعالى : (إمَن ذا الذى يُفْرض ال فضا 
حسنا .. 09 4 [الحديد] 








فسمّى الصدقة قرضا لل ؛ لماذا ؟ لآن هذا العيد عبدى , مسكول 
منى أن أرزقه , وقد ابتليئٌه لحكمة عندى - حتى لا يظنّ أحد أن 
المسألة ذاتية فيه » فيعتبر به غيره ‏ فم إذن يقرضنى لأاسدٌ حاجة 
أشي + 

وقال تعالى : ليُقَرِضْ الله .. 469 [المدي] مع أئه سيحاته 
الواهب ؛ لأنه أراد أن يحترم ملكيتك » وأن يحترم انتفاعك وسَعيك .. 
كما لو أراد والد أن يُجرى لأحد أبنائه عملية جراحية مثلاً وهو فقير 
واخوته أغنياء . فيقول لاولاده : اقرضونى من أمرالكم لاجرى 
الجراحة لاخيكم . وسوف أردٌ عليكم هذا القرض 

وفى الحديث الشريف أن سيدنا رسول اث يك دخل على ابنته 
قفاطمة ان الله عليها ‏ فقوجدها تجلى درهم] فسألها : ماذا 
تصنعين به » ؟ قالت : أجلوه ٠‏ قال : ٠‏ لم » ؟ قالت : لانى نويت أن 
أتصدق به ٠‏ وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . 








إذن : فالمال مال الل » وأنت مناول عن الله تعالى 








خت لتقن 
حوححوصت 22:20:0٠‏ ره 


وقد وقف بعض المستشرقين عند هذه المسآلة ؛ لأنهم يقراون 





ات والاحاديث مجرد قراءة سطحية غير واعية ٠‏ فيتوهمون أنها 
متضاربة . فقالوا هنا الل تعالى يقول طمن ذا الذى يُقَرض الله 
قَرْضَا حسنا فَيُضاعِفَهُ لَهُ 4 [الحديد] 

وقال فى موضع آخر : طبن جَاءَ بالحسة فلَهُ عَشْرُ أَنْثَالِهًا . 
4 [الانمام] وفى الحديث الشريف : « مكتوب على باب الجنة 
الصدقة بعشر أمثالها ٠‏ والقرض يثمانية عشر ,(” 








2 





فظاهر الحديث يختلف مع الآية الكريمة ‏ هذا فى نظرهم ‏ لأنهم 
لا يملكون الملّكة العربية فى استقبال البيان القرآنى . ويتامل الآيات 
والأحاديث تجد اتفاقهما على أن الحسنة أى الصدقة بعشر أمثالها , 
فالخلاف ‏ ظاهر؟ ‏ فى قوله تعالى «فَيُضاعقه لَه #469 [السديد] 
وقول النبى كَل : ٠‏ والقرض بثمانية عشر » 

وليس بينهما اختلاف . فساعة تصدّق الإنسان بدرهم مثلا أعطاه 





الله عشرة منها الدرهم الذى تصدّق به ؛ فكأنه أعطاه تسعة . فحين 
تُضَاعف التسعة . تصبح ثمانية عشرة 
ثم يقول سبحانه ولا تبْع الفساد فى الأرْض إن الله لا يحب 
المفسدين [القصص] والفساد يأتى من الخروج عن منهج الله ٠‏ 
)١(‏ عن أبى آمامة عن ربسول ات يك قال : ٠‏ دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشرة 
أمثالها . رالقرض بثمانية عشر ٠‏ . أورده الهيثمى قى مجمع الزوائد ( ١75/4‏ ) وعزاة للطبرائي 
فى المعجم الكبير رقال : ٠‏ فيه عتبة بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف » 
و بن مالك قال قال رسول الله يي : ٠‏ رأيت ليلة أسرى بى مكنوبا على باب الجنة. 
الصدقة يعشر أمثالها . والقرض ثمائية عشر ؛ فقلت لجبريل : ما للقرض أفضل من الصدقة ؟ 


قال : لان السائل يسال وعنده ٠‏ والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ٠‏ أخرجه أبو نعيم فى 
الحلية ( 7589/4 ) 











صج... حمحح مص ص مص حص مص ص حصت 6 
إن غيّرت فيه فقد أفسدت ٠‏ فالفساد كما يكون فى المادة يكون فى 
المنهج ٠‏ وفى المعنويات ٠‏ يقول سبحانه : ولا تُفْسدُوا فى الأرض بعد 
إصلاحها .. 69 4 [الأعراف] 





فالحق سبحانه خلق كل شيء على هيئة الصلاح لإسعاد خلقه . 
فلا تعمد إليه أنت فقتفسده . ومن هذا الصلاح المنهج ٠‏ بل المنهج 
وهو قوام الحياة المعنوية - أُولّى من قوام الحياة المادية 

إذن : فلتكٌن مؤدبا مع الكون من حولك ٠‏ فإذا لم قستطع أن 
تزيده حسنا فلا أقل من أن تدعه كما هو دون أنْ تفسده , وضربنا 
لذلك مثلاً بيثر الماء قد تعمد إليه فتطمسه . وقد تبنى حوله سور) 


ايحميه 


هذه مسائل خمّس توجّه بها قوم قارون لتصحه بها . منها 
الأمر . ومنها النهى ٠‏ ولا بد أنهم وجدوا مته ما يناقضها , لا بُدّ أنهم 
مجه برا أشرا”! مغرورا بماله ٠‏ فقالوا له : «لا تَفْرَحَ إِنْ الله لا 
ايُحب الفرحين (62 4 [القصص] 





ووجدوه قد نسى نصيبه من الدنيا قلم يتزود منها للآخرة , 
فقالوا ‏ له (ولا تدس نصمبك من ال '» [القصص] ٠‏ ووجدوه 
يضنٌ على نفسه فلا ينفق فى الخير ٠‏ فقالوا له #وأحسن كما أحان 
الله لِك ٠.‏ 409 [القصص] يعتى عد تعمتك إلى الفير ٠‏ كنا تعدّت 
نعمة الله إليك .. وهكذا ما أمروه أمر؟ , ولا نهؤهُ نهياً إلا وهو مخالف 








له . وإلا لما أمروه ولَمًا نهؤة 


)١(‏ الأشر : البطر . وقيل : هو أشد البطر . والبطر : الطلغيان فى النعممة , فهى ير 
لم يشكرها . [ اسان العرب ‏ مادتا : أشر - بطر ]. 











جل التصفينا 
صبححوص حصت وحص صوبح و2 .رد 


ثم يقول قارون ردا على هذه المسال القمس الثى توجه بها 









قومه إليه 
ع1 . وس عام فين وهات 
جد َال عو عَلعِلو نيع أوَلَمْ يلحأ هقد 
نكي نوي لوو من دنه فوسخ 


مع 


لكن ما وجه هذا الردّ لإِنْمَا أُوتِسْهُ عَلَى عل عندى .. 469 
[القصص] على المطلوبات الخمسة التى طلبوها منه ؟ كانه يقول لهم 
لا دخلَ لكم بهذه الأمور ؛ لان الذى أعطائى المال علم أننى اهل له » 
وأننى أستحقه ؛ لذلك اثتمننى عليه ؛ ولسَّتُ فى حاجة لتصيحة 

أو يكون المعنى ظإِنَمَا أُوتيثهُ على علّم عندى 
يعنى : بمجهودى ومزاولة الأعمال التى تُفْل على هذا المال : وكان 
قارون مشهورا بِحُسسْنَ الصرت فى قراءة التوراة » وكان حافظا لها . 
وكان حسن الصورة ؛ وعلى درجة عالية بمعرفة أحكام التوراة 

فعجبيب أن يكؤن عندة كل هذا العلم ويقول إنَمَا أوتيئه على علم 
عندى .. 4072 [القصص] ولا يعلم أن الل قد أهلك من قبله قرونا 
كانوا أشدٌ منه قوة , وأكثر منه مالا وعدد) 











< أو لم يلم أن الله قد لك من قبل من الْقُرُون من هو شد منه قو" 
كر جَمْعًا .. 400 [القسص] فكيف فاتثّه هذه المسآلة مع علمه 
اوراز ؟ 3 
ومعني أو لم يعم .. 70 [القصص] أى : من ضمن ما علم 
«إمن الشرون .. 462 [القصص] أناس كانوا أكثر منه مالا . وقد 

















أخذهم الله وهم أمم لا أفراد . وكلمة ظجمعا .. 9 » [القصص] يجوز 
أن تكون مصدر) يعنى : جمع المال ؛ أو : أسم للجماعة أى : له 


ربعد ذلك قال سبحانه : «ولا يُسألْ عن ذُنُوبهم الْمُجرِمُود «© 4 
[القصص] وعلامة أنهم لا يُ فرج أن أله تساي بلشدمم انون إنذلى 
يأخذهم على غرّة » فلن يقول لقارون : أنت فعلت كذا وكذا . وسافعل 
بك كذا وكذا . وآأخسف بك وبدارك الأرض ٠‏ فأقعالك مطومة لك , 
والحيثيات السابقة كفيلة بان يُفاجتك العذاب 








وهكذا يتوقع أن يأتيه الخَّسْف والمذاب فى أّ وقت , إذن : لن 
نسالهم ١‏ ولن تُجرى معهم تحقيقا كتحقيق النيابة أى (البوليس) . 
حيث لا فائدة من سؤالهم . وليس لهم عندنا إلا العقاب . 

وبعد هذا كله وبعد أن نصحه قومه ما يزال قارون متغطرس) 
بطر لم يرع ولم يرتدع ؛ بل ظل قرحا باغيا مقسدا . ويحكى عنه 


القرآن 
حا معو ف ليزيو 


ةي 


الحيوة الدنيا 
رحَظَِيٍِِ © 4 


#7 





كنا إن قاروّن كان بطيديفة ندال بغنها رجبته):. حلت الحدوت 
والصورة ٠‏ كثير العدد . كثير المال » فكيف لو أضفت إلى هذا كله ان 
وفى موكب عظيم ٠‏ وفى أبهة طإفخرج على قومه فى 
[القصص] 











ل 





حمصت١٠ح‏ + تت 6 :61ت ره 

وللعلماء كلام كثير'' فى هذه الزينة التى خرج فيها قارون ٠‏ فقد 
كان فيها آلف جارية من صفاتهن كذا وكذا . وألف فرس .. إلغ » 
حتى أن الناس انبهروا به وبزينته ؛ بل وانقسموا بسيبه قسمين 
جماعة قتنوا به . وأخذهم بريق النعمة والزينة والزهو وترف الحياة ٠‏ 
ومدوا أعينهم إلى ما هى فيه من متعة الدنيا 

9 د 

وفى هؤلاء يقول تعالى : «قَال الّدين يريدون الحياة الانيا يئايت 
لنا مثل ما أوتى قَارْونْ إِنهُ لَدُو حَْظ عَظيم 
الحق - تيارك وتعالى - ذبيه. محمن) كف بقوله : لإولا تَمَدْنْ يبك إن 
ما معنا به أَوْوَاجًا سنَهُم رَهْرَةَ اْسيّاة الانيَا .. 69 » 55 








[القصص] اوقد خاطب 





والمعنى : لا تنظر إلى ما فى يد غيرك , واحترم قدر الله فى 
خَلق الله , واعلم أنك إِنْ فرحت بالنممة عند غيرك أتاك خيرها يطرق 
بابك وخدمتك كانها عندك , وَإِنْ كرهتها وحسدته عليها تأبّت عليك , 
حرمت نفعها ؛ لآن النعمة أعشق لصاحبها من عشقه لها . فكيف 
أتيه وهو كاره لها عند غيره ؟ 

لذلك من حصفات المؤمن أن يحب الخير عند أخيه كما يحبه 
لنفسه . وحين لا تحب النعمة عند غيرك , قما ذتبه هو ؟ فكانك 
تعترض على قدر الله فيه , وما دُنْتَ قد تأبيت واعترضت على قدر 
المنعم , قلا بَّدُ أن يحرمك منها 

كلك يلوق لوط فى مهمع افو ولا تَميُوًا ما فضل الله به 





)١(‏ قال قتادة ؛ خرج على أربعة آلاف دابة عليهم شياب حمر ٠‏ متها ألف بفل أبيض عليها قطف 
حمر . [ أخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم ) - قال ابن جريج : خرع على بغلة شهباء 
عليها الارجوان ٠‏ وسمه جارية على اليغال الشهب عليهن الثياب الممر . [ 1 
ابن المنذر وابن أبى حاتم ] . أورد السيوطى هذه الآثار رغيرها فى [ الدر المتشور فى 
التقسيد بالماثور 440/5 ] 











ه... محص ح مح صوص ص مص ص مص حص مص 
بعضكم على بعض ٠‏ 

لأن لكل منكم مهمة ودورا فى الحياة . ولكل منكم مواهبه 
وميزاته التى يمتاز بها عن الآخرين , ولا بْدَ أن يكون فيك خصال 
أحسن ممن تحسده , لكنك غافل عنها غير متنبه لها 

وسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه قد وزع أسباب فَضْله على 
خَلّقَه ؛ لأننا جميعا أمام الله سواء » وهى سبحائه لم يتخذ صاحبة 
ولا ولد ؛ لذلك قلتا 





4 [التساء] 


مجموع مواهب كل قرد تساوى مجموع 
مواهب الآخر. فقد تزيد أنت عنى فى خصلة ٠‏ وأزيد عنك فى 
أخرى ؛ فهذا يمتاز بالذكاء . وهذا بالصحة ٠‏ وهذا بالعلم » وهذا 
بالحلم 
لآن حركة الحياة تتطلب كل هذه الإمكانيات , فبها تتكامل الحياة , 
وليس من الممكن أن تتوفر كل هذه المزايا الشخص واحد يقوم بكل 
8 ف ت مهمتك فلك الث 











ومن ذلك قولهم مثلاً ( باب النجار مخلع ) . فلماذا لا يصنع باب 
لنفسه . وهو نجار ؟ قالوا : لأنه الباب الوحيد الذى لا يتقاضى عليه 
اراد 

إذن : حينما تجد غيرك مُتفوق) فى شىء فلا تحقد عليه ؛ لان 
تفوقه سيعود عليك . وضربنا لذلك مثلاً بشىء بسيط : حين تمسك 
المقصّ بيدك اليمنى لتقصّ أظافر اليد اليسرى تجد أن اليد اليمنى - 
لأتها مرنة سهلة الحركة - تفص أظافر اليسرى بدقة ٠‏ أما حين. تقض 
اليسرى أظاقر اليمني فإنها لا تعطيك نفس المهارة التى كانت لليمنى 
اليمنى تعدّى لليسْرى ونفعها . 




















اقفن 


حجح هتح ت:5 ت :تت ١‏ :222 ره 


وهكذا إذا رأبت أخاك قد تفوق فى شىء أو أحسن فى صئْعه 
فاحمد الث ؛ لآن حُسته وتفوقه سيعود عليك . وقد لا يعود عليه هو , 
فلا تحسده . ولا تحقد عليه ٠‏ بل ادع له بالمزيد ؛ لأنك ستنتفع به 
فى يوم من الآيام 

لكن ماذا قال أهل | الذين يهرؤا بز 
ظ يليت أنا مثل ما أوتى قارو إِنّهُ لذو حظ عظيم 
كما نقول نحن ( حظه بمب ) ؛ لآن هؤلاء لا يعنيهم إلا أمر الدنيا 
ومْتعها ورُخْرفها . آما أهل العلم وآهل المعرفة قلهم رأ مخالف , 
ونظرة أبعد للأمور ؛ لذلك رَدُوا عليهم 


جد كال أل أوف اليل يلحكُع 


لفاس 


تَوَاب أله حَارِلَمَنْء 0 
َلك هآ صبرت © # 
قما كان الحق وتعالى - ليترك أهل الدنيا وأهل الباطل 
يُشكُكون الناس فى قدَر الله . ويتمردون على قسمته حتى الكفر 
والزندقة , والله سيحانه لا يُخلى الناس من أمل الحق الذين يُعدُلون 
ميان سرك انين 




















إن الذى جَعَلَ الحقبقة علقم لم يخّل من أهل الحقيقة جيلا 

وما دام أن الله تعالى قال فى الجماعة الاولى : «وفال الذين 
يُرِيدُوتَ الْحَيَاة اليا .. 469 [القصص] فهم لا يرون غيرها , ولا 
يطمحون لابعد منها . وقال فى الاخرى : طقال الذين أونوا الْعلّم .. 
[القصص] فهذا يعنى : أن أهل الدنيا ( سطحيون ) ٠‏ لم يكن عندهم 








.لوصح مص صمح مص مص مص 
علم ينفعهم ؛ لذلك وقعوا فى هذا المازق الذى نجا منه أهل العلم , 
عيثما اجوو مقارنة بين الطمع فى الدنيا والطمع فى الآخرة 

كما قلنا سابقاً : إن عمر الدنيا بالنسبة لك : لا تقل من آدم إلى 
قيام الساعة ؛ فعمرك أنت فيها عمر موقوت . لا بد أن يفنى . 
اقية على الفانية . لذلك أهل الدنيا قالوا «إيلليت 
[القصص] 
آما أهل العلم والمعرة قردوا عليه «ريلكم ٠‏ 403 [القسص] 
أى : الويل لكم بسبب هذا التفكير السطحى , وتمنّى ما عند قارون 
الويل والهلاك لكم بما حسدثُم الناس , وبما حقدتُم عليهم , 
وباعتراضكم على أقدار الله فى خَلّقه 

فانتم نستحتون الهلاك بهذا ؛ لذلك قال اث عنهم فى موضع 
5 1 لاس لا يعَمُونَ © يَعلمُونَ ظاهرا من ن الْحَيَاة 

46 [الددم] 
يعنى : لا يعرفون حفيقة الاشياء , ولو غرفوأ ما قالوا هذا 
الكلام ؛ وما تمنُوًا هذه الآمنية 

ثم يلفت أهل العلم والمعرفة | ار أهل الدنيا ؛ ويُوجهونهم 
الوجهة الممحيدة : ظ ثواب الله خير لمن آمن وعمل مالحا 
[القصص] أى : ثواب اله خيس من الدنيا ٠‏ ومما عند نارون ٠‏ وكيف 
تتمنون ما عنده » وقد شجبت إفاته . ونهيتموه عنها, 
ولم ترضؤها ؟ 

ومعنى : ولا يَقَّاهَا لذ الصَابرُودَ 4©0 [القصص] أى 
الإيمان والعمل الصالح والهداية , يقب على عمل الآخرة , ويُفضلها 





























جل التصضن 

حمحت.+ هه :550:5 ره 
عن الدنيا , أى : يُلَقَى قضية العلم بالحقائق , ولا تخدعه ظواهر 
الأشياء . هذه لا يجدها ولا يوق إليها إلا الصابرون , كما قال 
سبحاته فى آية أخرى ؛ وما ينَقَاَا إِلذَ الذين صبروا وما يُلَقَاها إلا ذو 
حَظ عَظيم 9© 4 [فصلت] 
والصبر احتمال ما يؤذى فى الظاهر ٠‏ لكته يُنَهُم فى الباطن 
وله :مراحل ٠‏ فالل تعالى كلّفنا بطاعات فيها أوامر . وكلّفنا أن نبتعد 
عن معاص ٠‏ وفيها نواه , وأنزل علينا أقدار قد لا تستطيبها نفوسنا » 
فهذه مراحّل ثلاث 

فالطاعات 








وشاقة علي النفس ؛ لذلك يقول تعالى عن 














5 : طوإنها لكبيرة (! عَلَى الخاشعين 69 » [البقرة] قهناك دواع 
وو بده م 0 ك عنها ٠‏ فتجد عند قيامك 
للصلاة كسلا وتثاقلاً . 


واقرأ قوله تعالى عن الصلاة مخاطيا نبيه و «رأئر لك 
بالسّلاة وَامْطَبِر ليها .. 4679 [مه] وهذا دليل على أنها صعية 
وشائّة على النفس ٠‏ لكن إذا تعودت عليها , وآلفتها النقفس صارت 
أحبّ الاشياء إليك , وأخفّها على نفسك ٠‏ بل وقرّة عَيْنَ لك 

والنبى يه يُعلّمنا هذا الدرس فى قوله لمؤذنه بلال : « أرحنا بها 
يا بلال »” لا أرحنا منها تلك المقالة التى يقولها لسان حالتا الآن 

ريقول أيضا 6 








« وجِعلّت قرة عينى فى الصلاة '" وخصّ 





)١(‏ آخرجه الإمام أحمد فى مسئده ( 514/9 ) ٠‏ وأبو داود فى سنته ( 44809 ) عن رجل 
من 'أقصتعفهة 

[1) أشرجه أحمد فى مسقده ( 118/5. 155 , 180 ) والتساتى فى ستته ( 30/9 ) 
والحاكم فى مستدركه ( ١60/5‏ ) من حديث أنس ين مالك رضى الله عنه .قال الحاكم 
اصميح على شرط مسلم ولم يخرجاء وواققه الذهبى ؛ وتمامه : ٠‏ حيّب إلى من الدنيا 

والطيب ٠‏ وجعلت قرة عينى فى الصلاة 











ص حمحن٠وص‏ 0٠ص‏ +عتم+ح تمص 
الصلاة بالذات من ائر العبادات ؛ لأنها تتكرر فى اليوم < 
مرات ؛ فهى ملازمة للمؤمن يعايشها على مدى يومه وليلته بخلاف 
الأركان الأخرى . فمنها ما هي مرة واحدة فى الغام ٠‏ لى مرة واحذة 
فى العمر كله 
هذا هو النوع الأول من الحسبر . وهى الصبر على مشقة الطاعة 





الثاتى : الصضبر عن شهوة المعصية , ولا تَنْسَ أنه أول صير 
تسامته تى يلك أن تممير على تفشك + لذلك يقول القناء 5 
عَلَى شَهوات النقس فى زَمَن العُسْرٍ 
يك وإنُظار) إلى سّاعة الُسسْر 






فإِن فلت كنت الفنيّ وان 
قبدل أن تقترض لقضاء شهوة نفس عاجلة ٠‏ فاولّى بك أن تصبر 
إلى أن تجد سعة وتيسير) , فقصبرك على نفسك آهون من صير الناس 
عليك ؛ وإنْ لم تسعك نفسك ؛ فلا عُذْر لأحد يعد ذلك إن متعك 
الثالث : ّبر على الأقدار المؤلمة التى لا تفطن أنت إلى الحكمة 
متها + فلالأقتار ماامامتة من عتكهمء ومجزيقا عليقا وبي إقنة 2212 


فكل مَتُوع بعدها واسع العدر 

















أن لها حكمة فيك . فحُذ القضية القدرية بحكمة مُجريها عليك ؛ فهر 
سبحاته ربك ٠‏ وليس عدوك . وأنت عبده وصتمته . ألم تقرأ قول 
الرسول فى الحديث الشريف : ٠‏ الخلق كلهم عيال الله ؛ فاحبهم إليه 
أرافهم يعياله "٠‏ . 


)١(‏ من شعر الشيخ رحمه الل 

(5) أخرج نحوه من حديث عبد الله بن مسعود أبو نعيم فى الحلية ( 77/1 ) وابن الجوزى 
.بإسناده فى ٠‏ الطل المتتامية ٠‏ ( 414/5 ) وضمُقه . وأورده العجلرشى فى كشف الخقاء 
ررم 














جزل الكتضرة 
صصص حصت هت :5 22:5 ره 
إذن : حين تجرى عليك الاقدار المؤلمة » فيكفيك للصبر عليها أن 
تعلم أنها حكمة الله ؛ ويكفيك أن مُجريها عليك ريك » فإِنْ جاءت 
الأقدار المؤلمة بسبب تقصيرك ؛ فلا تلومنّ إلا نفسك . كالطالب الذى 
يُهمل دروسه ويتكاسل . فيفشل فى الامتحان ٠‏ فالفشل نتيجة إهماله 
وتكاسله 





أما الذى يناكر ويجدٌ ويُبِكُرِ إلى الامتمان مُسْتيشرا فتصدمه 
سيارة مثلا فى الطريق ٠‏ تمنعه من أداء امتحانه : فهذا هر القدر 
المؤلم الذى له حكمة , وربما داخله شىء من الغرور » وعؤّل على 
متاكزته. ٠‏ ونسى توفيق الله له قاراد الل أن يُكقّنه هذا الدرس اليعلمة 
أن الإ فى النيماية بيد نأ ويمقتولته ,..زآنة القاسى ان الغ تضائقة 
هذه المعونة » على حَدٌ قول الشاعر 

إذا لم يكن عَرْن من ال للفتى ‏ فول ما يَجْنى عليْه اجتهادةٌ 

فعليك إذن أنْ تنظر إِنْ كانت المصيبة نتيجة لما قدمت , فلا 
تلومن إلا نفسك . إن كنت قد أخذت بالاسباب . واستوفيت ما طَلنِ 












طم كم لمسابكك. آل قاط أن كا فيه متسة , 
تحترم حكمة الله وقدره فى 
وار كش > ماق أن تسو اعسات ]لين اتسين + تم الله 


فيه غريم . كأن يعتدى عليك غيرك بضر. 
ليس لك فيه غريم كالموت والعرض مثلاً 

وقد أعطانا الحق - سبحانه وتعالى ‏ حكما فى كل مهما ٠‏ ققى النوخ 
الأول حيث لا غريم لك . يقول تعالى على لسان لقمان وهو يوصى ولده 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عم الأمُور 0599 4 [نقمان] 


أى فتل أو نحوه , وقسم 














نل 
.+++ 2+2 
ويقول فيما لك فيه غريم : ظوَلَمَن بر وَعْشرَ .. 469 [الشيرى] 
فما دام قد ذكر المغقرة ودعاك إليها , فلا يد أن أمامك غريما , ينبغى 
أن تصبر عليه » وأن تغفر له ؛ والغريم يهيجنى إلى المعصية وإلى 
الانتقام . فكلما رأيته أتميّز غيظا . فالصبر فى هذه الحالة أشدّ 
ويحتاج إلى عزيمة قوية 
لذلك قال سبحانه : ظإوَلَمِن صَبَر وَغَفَر إن ذلك لمن 
2 الشددى] ولم يقل كما فى الاولى : إن ذ من عزم 
[لقمان] إنما بصيغة التاكيد باللام ( د 










ويُعَلّمنا ربنا - تبارك وتعالى - كيف نعالج النفنوس أمام 
افين عَن النَّاسِ والله 
[آل عمران] 
عن مراع الات «.تترع بك تعيب ما عدك من اعنام للخيد 
وقدرة على التسامح . فأولها : أن تكظم غيظك ٠‏ وهذا يعنى أن الغيظ 
موجود , لكنك تكتمه فى تفسك » فإن ارا عقوت بأن تُخرجٍ الغيظ 
والغلٌ من نفسك , كان شيئا لم يحدث , فإن ارتقيت إلى المرتبة 
الأطى لصتفت” :لان الل صالى يب الننتستين م والإنسان لن تقدام 
الخير وتبادر به مَنْ أساء إليك » فتجعله رد على إساءته . 
ولا شك أن هذه المراحل تحتاج إلى مجاهدة . فهى قاسية على 
النفس ٠‏ وقلما تجد مَنْ يعمل بها ؛ لذلك ما جعلها ال على وجه 
الإلزام . إنما ندب إليها وحثٌ عليها , فإ ات بازكا داق 
ليك ؛ لأن ال تعالى أباح لك أن ترد الإساءة بملها . فإِنْ كظمت 
غيظك فأنت على خير , وإن اخترت لنقسك الرقى فى طاعة ربك , 
هم الرجل أنت ٠‏ ويكفيك «رالله يُحبْ الْمُحْمِنَ 9 » [آل عمران] 






























تهنا 
حمحح وح ١‏ تت هت :5 ره 
ويكفيك أن المسىء بإساءته إليك جعل الله فى جانبك » فهو مع 
إساءته إليك يستدق مكافأة منك . كما قال أحد العارفين : ألا أحسن 
لمن جعل ال فى جانبى ؟ 
وضربنا لذلك مثلا بالوالد حين يجد أن أحد الأولاد اعتدى على 
الآخر » فيميل ناحية الْمَمْتَدى عليه ويتودّد إليه ٠‏ ويحاول إرضاءه ٠‏ 
حتى إن المعتدى ليغتاظ ويندم على أنه أساء إلى أخيه ٠‏ كذلك الحق - 
تبارك وتعالى ‏ إن اعتدى بعض خَلّقه على بعض يحتضن المظلوم , 
وينصره على سَنْ ظلمه . 
ثم يُفاجآ قارون بالعقاب الذى يستحقه 
حا يع م 2 ع د 
+ خَسَوْمَا ويدار الأرض فسَاكانلْمِن فِمّقٍ 
نوين دون اَمَك م نا لْمُستَصِرنَ ([) #ه 


والخسف : أن تنشق الارض فتبتكم ما عليها . كالذى يقول ( يا 
أرض انشقى وابلعيني ') . والخسف كان به ويداره التى فيها كنوزه 
وخزائته وما يملك هَمًا كان لَهُ فنة يَصْرُوتَهُ من دون الله ©4 
[القصص] . قما نقعه مال ؛ ولا داقع عنه أهل ل ما كان من المتصرين 
© 4 [القصص] آى : بذاته . فلم تَكُنْ له عُصْبَة تصميه . ولا استطاع 











هى حماية نفسه , فَمَنْ يدفع عذاب الله إن حل ؛ ومَنْ يمنعه وينقذه إن 
حُسفت به الارش ؟1 

وهنا ينبغى أن نتساءل : كيف الآن حال مَنْ اغتروا به , وقُتنوا 
بماله وزينته ؟ 


يقول الحق سبحانه 











حار 
كه اليس يوون 
كمس ار قَ لمن َمْعِن عادو 

و كانتي نيكاكد 


ل 20 لكنزرة (() هه 


5 بالامس يقولون 0 
[الق ؛ لكن اليسوم وبعد أن عاب نوا ما حاق به من عذاب اش 
وبسه 0 الكافرين - اليوم يثويون إلى 
0 ويقولون 9 ويْكَأنَ الله ينسط الرزق لمن يَشَاءً من عباده 

.. © 4 [القصص] 

1 أفّ وهيهات ٠‏ وتدل على الندم 
والتحسّر على ما حدث منك , فهى تنديد وتَّخْطيءٌ للفعل , وقد تُقال 
( وَئّ ) للتعجب . فقولهم ( وى ) ندما على ما كان منهم من تمنى 
النعمة التى بها قارون وتخطيئ) لأنفسهم . بعد أن شاهدوا 
الخَسف يه وبداره ؛ وهم يندمون الآن ويُخطّئون أنفسهم ؛ لآن ل 
تعالى فى رزقه حكمة وقدر؟ 

يط ارق لمن يشاء من عباده ويقدر .. 469 [القصص] أى 
يقبض ويُضيق ا 
إهانة » بدليل أن الله بسط الرزق لقارون ؛ ثم أخذه أحُدْ عزين مقتد, 
تعرضط سورة الفجرٍ لهذه المسألة فى قوله تعالى وتان 
الإنسان إذا ما ١‏ ريه فأكرمة إتعمه فَيَقول ربَى أكْرمن 00 وآَمًا إذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رق فقول رتى انن 69 4 [الفجر] 























حمح هت تت :تت نصح بح :حتت ره 
فالأول اعتبر الرزق الواسع دليل الكرامة ٠‏ والآخر اعتبر التضييق. 





«كلاً.. 69 » [الفجر] يعنى : أنتما خاطتان . قلا سعة الرزق دليلٌ 
كرامة . ولا تضييقه دليلٌ إهانة . رإلا فكيف يكون إيتاء المال دليلٌ 
كرامة : وآنا اعطن يعض الناس المال ٠‏ فلا يُؤدُون حق اشاافيه ؟ 

( كلا بل لأ تكرمُوت اليم 599 ولا تَحاصُون عَلَى طََام المسكين «© 
الشّراث أكلاً لما 9 و المال باجم 9 »4 [الفجر] 





أكلو. 3 
إذن : فأ كرامة فى مال يكون وبالآ على صاحبه ؛ وابتلاء 
لا يُوقّقَ فيه ؛ فلو سلب هذا المال من صاحبه لكان خيرا له : فما 
أشبة هذا المال بالسلاح فى يد الذى لا يُحسن استعماله . فربما قتل 





انفسه ابه 
وقوله تعالى : «إأولا أن 
لانهم بالامس تمنُوًا مكانه » 


نجاهم من هذا المصير ٠‏ ثم يقولون 1 
[القصص] تعجّب من أنه لا يقلح الكافرون عند الل تعالى 





وبعد ذلك يأتى الحق سبحائه بقضية عامة ليفصل فى هذه 
المسألة 


عد اك 


2 َك الذارا لادخرة ب 
لض وَلَاصسَاماولطبَة أ ْمنَقِبنَ 02 #ه 
لأنه لا يصح أن يعلو الإنسان على بنى جنسه , ولا على بيثته إلا 


ابشىء ذاتى فيه . فلا يصح أن يعلو بقوته ؛ لأنه قد يمرض ٠‏ فيصير 
إلى الضعف ٠‏ ولا بماله لآنه قد يُسلب منه . 















إذن : إياك أن تعلو على غميرك بشىء موهوب لك . 
فبشىء ذاتى فيك , وليس فيك شيىء ذاتى . فلست أفضل من ) 
حتى تعلو عليه , كما أن الدنيا اغيار » وربما انتقل ما عندك إليهم . 
فهل يسرك إِنْ صار غيرك غنيا أو قويا أنْ يتعالى عليك ؟ 

ثم أنت لا تستطيع العلى إلا بالاعتماد على قوة أعلى منك تسندك . 
رجرب بنفسك وحاول أن تقفز إلى أعلى كلاعب السيرك , ثم أمسك 
نقسك فى هذا العلو . وطبعاً لن تستطيع , لماذا ؟ لانه لا ذاتية لك 
فى العلى . 

ومادام الأمر كذلك . فإياك أنْ تعلو ؛ لانك بعلوّك تُحُفَظ 
الآخرين ؛ فإنّ حصل لك العكس شمتوا فيك , وأيضا لان الإنسآن 
لا يعلى فى بيئة ولا فى مكان إلا إذا رأى كل من حوله دونه ٠‏ وحين 
ترى أن كل الناس دونك فأنت لم تتنبه إلى أسرار فقَضل الك فى 








ولو تاملت لوجدت فى كل منهم خصلة ليست عندك ٠‏ ولو قدّرت 
أن الناس جميعا عيالٌ الله وخَلّقه . وليس منا وبين الله نسب 
أو قراية ونحن جميعا عنده تعالى سواء ٠‏ وقد وذَّع المواهب ب 
جميعا بالتساوى ٠‏ وبالتالى لا يمتاز أحد على أحد ؛ فلم التعالى إذن ‏ 
ولمّ الكبر ؟ 

وأيضا الذى يتعالى لا يتعالى إلا فى غفلة منه عن ملاحظة كبرياء 
ربه ٠‏ وإلا فالذى يستحضر عظمة ربه وكبرياءه لا بد له أن يتواخ 
وأنّ يتضاءل أمام كبريائه تعالى , وأنْ يستحى أن يتكبر على حَلّقه 

والنبى ل يُعلَمنا كيف نحترم الآخرين ؟ وكيف نتواضع لهم ؟ 























ل التصميق 

ج.+حتج+ :+ :ه264 ره 
قاما دخل. هليه الشصانى الجليق بعدى ين حاتم" قلم عن كولية 
مجلسه له » يعنى : إن كان جالسا على ( وسادة مثلا ) يقوم عنها » 
ويعطيها لصاحبه ليجلس هو عليها . 

وهكذا يحرص رسول الله يله على المساواة فى المجلس ؛ لثلك 
قال عدى بن حاتم لرسول الل يل : أشهد أنك لا تريد عَلُوا فى 
الأرض ٠‏ وأشهد ألا إله إلا الله . وأن محمد رسول الله . وأسلم 

وعجيب ما نراه مثلاً فى مساجدنا . وهى بيوت الله وأولى الاماكن 
بهذه المساراة » فتراهم إذا دخل أحد أصحاب النفرذ يفرشون له 
مُصلَّى ليصلى عليها . مع أن المسجد مفروش ٠‏ وعلى أعلى مستوى 
من النظاقة ؛ فلماذا هذا التمييز ؟ 

ومع ذلك نجد منهم من يزيع هذه المصلى جانبا . ويضلى كما 
يصلى بقية الناس ؛ وأظن أن الذى يقبل أن تُوضع له هته المصلى 
أظنه يبتغى علو فى الأرض - 

والحق سبحانه يريد للإنسان أن يعيش سو الحركة فى أسوياء 
لتظل القلوب متالفة , لا يداخلها ضغن . وإذا خلَت القلوب من الضّفن 
وّسع الناسَ جميعا رغيفٌ عيش واحد . 











ثم يقول سبحانه : طوالعَاقَةٌ 469 [القصص] أى : العاقبة 
الخيّرة » والعاقبة الحسنة فى النعيم المقيم الدائم للمتقين . 
ثم يقول الحق سبحانه 


)١(‏ هو : ابن حاتم الطائى المشهرر بالكرم . أسلم عدى في سنة تسع وقيل سنة عشر وكان 
نصرانيا قسبل ذلك , وثيت على إسلامه عند ارتداد بعض العرب بعد وقاة الرسول 8ف » 
اشهد فتوح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع على ومات بعد الستين هجربة 
[ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر ( ترجمة رقم 0150 ) ] 











جولل التصعين 
جل ١‏ صمموص ح جعت ص جحت + ت +6 ت. 


ير شل 


و سج السك سد حَرمنهوس بجا النكة ما 













2 2 
ىال يبعا ت لامكا اموس 20 
قلنا : إن كلمة ( + ق ويُراد بها ما يقابل الشر . كما فى 
قوله تعالى : 8فَمِن يعمل مثقال فر خَيْرا ير © ومن يعمل مثقال ره 
شرا بره 0 4 [الزترلة] 


وتُطلق ويُراد بها الأحسن فى الخير . تقول : هذا خير من هذا , 
فكلاهما فيه خير ؛ ومنه قول رسول الل يلي : ٠‏ المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف , وفى كُنّ خير »'' فهى بمعنى 
التفضيل . أى : أخير منها . ومن ذلك قول الشاعر 

َي خيارٌ اس .واب الأخير 

فجاء بصيقة التفضيل على الاصل . وتقول : هذا حَسَنَ ٠‏ وذلك 
أحسن 

فالمعنى هتا : طمن جَاءَ بالْحَسّة فَلهُ خَيْرْ متها .. 4689 [القصص] 
أى : خير يجيثه من طريقها , أو إذا عمل خيرا أعطاه الل أخير منه 
وأحسن ٠‏ والمراد أن الحسنة بعشر أمثالها 

والحق سبحانه يعطينا صورة توضيحية لهذه المساا فيقول 
سيحانه 1 
سيل فى 2 سن ناف سئة واللا ساجقا ل يله ولا زاح خم 


4 [البقرة] 


(1) السوبية انسسه بن متيل في مضع[ 1199079 -00) موك مشلع فى متمييفة 








٠ ) 5534 (‏ رابن ماجة فى سسئئه ( 14 ) من حديث أبى هريرة رضى ال عذه 








حمح .5 :5ت 55١65:‏ ره 
فده تعالى : طمن جاء بالحسنة .. 69 » [الفصص] قضية 

وتُقرّر الثواب للمطيع » والعقاب للعاصى . ومعنى #جاء 
4 [القصس] أى : أتى بها حدثا لم يكُنْ موجونا , 
تفعل أنت الحسنة فقد أوجدتّها بما خلق الله فيك من قدرة على 
الطاعة وطاقة لفعل الخير . 

أو المعنى : جاء بالحسنة إلى الله أخير) لينال ثوابها , ولا ماتع ان 
تتجمع له هذه المجيئات كلها بها على الله , ف 

لكن ؛ هل ثواب الحسنة مقصور فقط على الآخرة . آم أن الدين 
بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ؟ فما دام الدين لسعادة 
الدارين فللحسنة أثر أيض) فى الدنيا . لكن مجموعها يكون لك فى 
الآخرة 











يه بها فى الآخرة . 





وق 291 تسادت بصد صني عن اقنازي !+ 
قومه . وجاء فى تصحهم : «إوأحسن كما أحْسن الله إِنِك .. 469 
[القصص] إذن : فطلبهم أن ب | أحسن الله إليه جاء فى مجال 
ككل الاسسلة . وانسستة أن الشيء الذي يسشلبيه الإتسان 6ل .. 1 
الإنسان فد يستطيب. التشيع ثم يجلب عليه النضرة ٠‏ وقد يكرة اند 
ولا يستطيبه . ويأتى له با 


]3 متم 














قمن إذن الذى يحدد الحسنة والسيئة ؟ ما دام الناس مختلفين فى 
هذه المسألة . فلا يحددها إلا الله تعالى . الذى خلق الناس . ويعلم ما 
يُصلحهم ٠‏ وهو سبحانه الذى يعلم خصائص الأشياء ٠‏ ويعلم ما 
يترتب غليها من آثار . أما الإنسان فقد خلقه الله صاله) للخبير , 
وصالحا للشر ٠‏ يغمل الحسن ؛ ويعمل القبيح ٠‏ وربما اختلطت عليه 
المشائل 

















:مص صمص +0 + 00+ 2ه 6 

لذلك يقولون فى تعريف الحستنة : هى ما حسّنه الشرع , 
لاما حسّنتها أنت ؛ فنحن مثلاً نستسيغ بعض الأطعمة . ونجد فيها 
متعة ولذة . مع أنها مُضرة . فى حين نانف مثلا من أكل الطعام 
المسلوق , مع أنه أفيد وأنفع ؛ لذلك يقول تعالى فى صفة الطعام 
الفَكَلُوهِ هيما مُرِينًا )> [النساء] لآن الطعام قد يكون هني تجد له 
امتعة . لكنه غير مرىء ويُسببِ لك المتاعب بعد ذلك 

الحق سبحانه يقول هنا : طمن جا بالْحَة فل حير مها .. 69 > 
[القصص] فالحسنة خير . لكن الثواب عليها خيرٌ منها آى : آخير ؛ لأنه 
عطاء داتم باق لا ينقطع . أو خير يآتيك بسببها . كما يقول أصحاب 
الألغاز واللعب بالكلمات : محمد خير من ربه . والمعنى : خير يصلنا 
من الله ٠‏ ولا داعى لمثل هده الألفاز طالما تحتمل معنى غير مقبول 


ثم يقوا 








لذلك قال وقد لنرى اال نول افد بان علدلا 
469 [القصص] أى : على قَدْرها دون زيادة . 





واقرأ إن شنت قوله تعالى فى سورة ( 
© حدائق عتبًا © وكواعب"" أترابًا و ركات, ماق" ص له 
يسمعون فيها فوا ولا كذبًا و جَرَاء من ربك عَطَاء حسَابًا ©6 4 رمم 
)١(‏ الكواعب الآثراب : أى فتيات ناضجات متمائلات فى السن . وكعب الشدى : برذ رتهد 

نال فنعلا ؛ كلمب . .خا خب .يلين . [ الفامرس الفريم 154/4 
") الكلس الدهاق : الممتئة المتتابعة على شاربيها . رقوك تعالى ط ركاسا دهافا © 4 [النبا]. 
أى : فى الامتلاء الدائم . وهذا كثلية عن النعيم الدائم . ( القاموس القويم 554/١‏ ) 











التكي] 

حمحت تت :5264656 ره 

فحسابا هنا لا تعنى أن الجزاء بحساب على قدر العمل » إنما 
تعنى كافيهم فى كل ناحية من نواحى الخير ؛ ومنه قولنا : حسبى 
ابش يعتى : كلفيتي 

وفى المقايل يقول سبحاته فى السيئة : جاه وقَاًا 469 [لت] 
أى : على قدرها موافةا لها . 

إذن : فربنا ‏ عز وجل يعاملنا بالفضل لا بالعدل : ليغرى 
اثناس يفغل العستة ٠‏ وائت حين تفعل المسلنة فاتك ولعد تُقثم 
حسنتك إلى كل الناس ٠‏ وفى المقابل يعود عليك أثر حسنات الجماهير 
كلها . فيتالك من كل واحد متهم نة . وكانه ( أوكازيون ) 
حستات يعوب عليك أنت 

ا 0 

َلَِى رض عَضَ عَلتِلَك لقص ررد إِلَمَعَاوْفل 

كل سج ع 2592-5 
ميآد وَمَنْ هوف صَكلٍمنٍ © # 
معنى فرض ؛ ألزم وأوجب وحتّم . وأصل القَرّض الحرّ والقطع . 
كما تقطع شيئًا بالسكين مثلآ تُسمَّى فرضا ؛ لانها خرجث عن طبيعة 
تكوينها ؛ كذلك القرآن يُخرج النفس عن طبيعة مُشتهاها . ويقطع 
عليها مشيثتها » ويردّها إلى مشيئة الل ؛ لذلك يقول سبحانه فى أول 
لت اط سُورة تاها وفَرضْتَاها .. 0 » [الفوي] 
يعنى : حتّمناها وألزمنا بها . والإلزام يعنى ردّ النفس إلى 
يريده خالقها منها » بصرّف النظر عما تشتهيه هى . فقد يامرها 
بما تكره ٠‏ وينهاها عما تحب . إذن : يقطع سيال النفس ؛ لانها عادة 
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